بسم الله الرحمن الرحیم الفتاح العلیم وصلی الله وسلم على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق الذي أوتي 


علم الحروف عندالشيخ الأكبر محى الدين بن العربی 


عبد الباقي مفتاح 
* مدخل : 


إنه لمن الصعب جدا الكلام عن علم الحروف عند الشيخ الأكبر ابن العربي ( 560- 
8 ه / 1165 - 1240 م ) (1) لسببين ؛ أولهما : بُعد وغرابة المفاهيم المتعلقة به عن 
العقلية الحديثة المنحصرة في تصورات نحتتها من النظريات المادية أو الفكرية المنقطعة عن 
المبادئ الميتافيزيقية والتعاليم الإلهية ؛ و السبب الثاني : هو أن هذا العلم يصح عليه حقا 
وصف «محيط بلا ساحل» » إذ أن مجرد المدخل إلى مبادئه الأولى يحتاج بيانه 
إلى مجلد ضخم مستقل . ولإعطاء فكرة عن وسع هذا العلم يقول الشيخ الأكبر عن أحد 
فصوله أنه يتضمن 3540 مسألة وتحت كل مسألة مسائل كثيرة متشعبة (2) . وقد افتتح 
موسوعته العرفانية الكبرى » أي " الفتوحات المكية " ببيان بعض مظاهر هذا العلم » وذلك في 
لباب الثاني منه » اعلاما بأن الرسوخ فيه من الشروط الأساسية لفتح كنوز المعارف الإلهية 
العليا المخصوصة بأولياء الرحمن (3) » وقد عبر فيه عن حقائق تبدو غريبة لمن ليس له ألفة 
بالمعارف العميقة » كقوله مثلا : « إن الحروف أمة من الأمم مخاط بون ومكلفون وفيهم 
رسل من جنسهم ؛ ولهم أسماء من حيث هم » ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا ء 
وهم على أقسام كأقسام العالم » فمنهم عالم الجبروت والعظمة » وعالم الملكوت الأعلى › 
وعالم الجبروت الأوسط » وعالم الملك والشهادة الأسفل » ولهم شريعة تعبدوا بهاء ولهم 


لطائف وكثائف » وفيهم عوام وخواص ( 4) » . 


* المبدأ الميتافيزيقي ل « علم الحروف » : 

المبدأ الميتافيزيقي ل « علم الحروف » عند ابن العربي هو أن العالم كتاب الله 
المنشور » فالكائنات كلها كلمات الله التي لا تنفد (5) » وحروفها الأصلية هي أعيانها الثابتة 
في العلم الإلهي الأزلي المحيط » وهي التي تسمى : " الحروف العاليات " ؛ ولكل حرف 
صفاته الممثلة لجانبه الكيفي المستمد من أسماء الله الحسنی ‏ وأما جانبه الكمي فهو قيمته 
العددية المستمدة من اسم الله " الحكيم المفصل " . ففي ذلك المستوى المبدئي كل حرف هو في 
نفس الآن عدد . وتتنزل هذه الحروف العاليات بالنفس الرحماني أو كلمة التكوين : " كن " 


المنازل الفلكية الثمانية والعشرین ‏ وذلك انطلاقا من " القلم الالهي " الذي سطرها عند البدء 
في " اللوح المحفوظ " ۰ وانتهاء بالانسان الجامع لكل تلك المراتب » حيث تجلت في أكمل 
مظاهرها في لغة القرآن لغة الانسان المحمدي الکامل(0) . 


ومن التناسب بين مراتب النفس الرحماني عبر مراتب الوجود ومدارج النفس 
الانساني عبر مراتب الحروف » توجد علاقات " عضوية " بينها وبين آقسام العوالم العلوية 
والسفلية من جهة » وبینها وبين مختلف آقسام النشأة الانسانية من جهة آخری . وهنا يلتقي 
علم الحروف وآعدادها بعلوم الفلك و الطب و الکیمیاء بأقسامها الروحانية والنفسانية والجسمانية 
؛ فهذه العلوم » من حیث دلالاتها العميقة هي في الحقيقة علم ولحد ؛ وما تر عنه کل علسم 
تحت ظواهر مختلفة جدا » ما هو الا السیاق نفسه للتربية الروحية العرفانية » وهي 
كنسخة بالغة الدقة لمسار النشأة الوجودية ؛ فالتحقیق الکامل لامکانیات السالك يتم ضرورة 
بالمرور على نفس الأطوار التي مر بها تحقیق الوجود الكلي (7) . وبالفعل فقد وضح الشيخ 
الأكبر في الباب الطویل 73 من الفتوحات » الذي افتتحه ب 28 بیتا كإشارة للصروف ‏ أن 
كل مقام من دواثر طبقات الولاية یتتاسب مع صفات حروف معيّنة» وک ذلك أحوال أهلها 
وأعدادهم » وما من مقام أو حال الا ویستمد من آیات معينة من القرآن الکریم . 


* محاور المعر فة : 


إن جل علوم الشیخ الأکبر وغیره من أهل العرفان » نتمحور خصوصا حول المواضیع 
الأربعة التالية: 
- المواضيع المتعلقة بمعرفة الوجود الحق من خلال تجلياته الذاتية والصفاتية والفعلية. 
- المواضيع المتعلقة بكلام الحق عز وجل في مظهره القرآني الجمعي الإجمالي» وفي 
مظاهره الفرقانية التفصيلية وتطبيقاتها الشرعية. 
- المواضيع المتعلقة بمراتب الوجود والسنن الكونية. 
- المواضيع المتعلقة بالحضرة الجامعة التي هي حضرة الإنسان الکامل» ومدارج السلوك 
المفضية إلى التحقق بهذا الكمال عبر مقامات الولاية. 

وهذه الأقسام الأربعة وجوه مختلفة لحقيقة واحدة لا نهاية لكمالاتهاء لأن كل الآيات 
المبثوثة في الآفاق ليست سوى انعكاسات لحقائق الجمعية الإنسانية المعبر عنها بالإنسان 
الكامل» أو بكلمة الله العلياء وعلى هذا تكون الآيات الآفاقية والانسان الكامل المظهر الأتم 
للآيات القرآنية التي هي مجالي الأنوار الأسمائية الحسنى. وبعبارة أخرى: إزار العظمة 
المنشور في آيات الفاق» ورداء الكبرياء المطوي في الانسان الكامل » هما نسيج آيات القرآن 


بأنوار الأسماء الحسنی الطالعة من شمس الذات. 

آما صور التراکیب الرابطة بين کل هذه التجلیات» والمؤلفة بینهاء فلها مظهران: 
مظهر كيفي یکمن في الصور اللفظية و الرقمية لأحرف وکلمات الکتاب الحکیم» ومظهر كمي 
یکمن في قیمها العددية (8) . 

* المستویات الثلاثة لعلم الحروف : 

وبناء على هذاء فان لعلم الحروف ثلاثة مستویات أساسية: 

- ففي مستواه الأعلى هو عين معرفة الأشياء كلها من حیث حقائقها وأعيانها الثابتة 
في الان الدائم في العلم الأزلي المحیط. 

- وفي مستواه الأوسط هو معرفة تسلسل مراتب الظهور العيني الخلقي عبر دواتر 
الحكمة والقدرة . وقد خصص الشیخ الأکبر لبیانها تاليف ککتاب ( عقلة المستوفز) و آبواب من 
الفتوحات. ففي الباب 198 متلا » المتعلق بنفس الرحمن» بیان للأسماء الحسنی المتوجهة على 
إيجاد مراتب الوجودء والحروف اللفظية» والمنازل الفلكية» لكل حرف مرتبة كونية ومنزلة 
فلكية» بحيث تبدو هذه المنازل کمساقط لدرجات السلم الوجودي العمودي على آقسام الكرة 
الفلكية» وتبدو مخارج الحروف اللفظية في نفس الانسان کصور لحضرات الأحرف العلوية 
في مدارج نفس الرحمن . وقد بینت في کتاب ( المفانیح الوجودية والقرآنية لفصوص الحکم 
لابن العربي ) تناسب کل ذلك مع تسلسل الأنبياء في آبواب کتاب( فصوص الحکم) الثمانية 
والعشرین ( المقدمة + 27 بابا ) بصفتهم مظاهر للإنسان المحمدي الکامل» ومع سور من 
القر آن الکریم (9). 

وبالتالي یمکن فهم وجود نتاسب بين الحروف ومختلف آقسام العالم الظاهر» لاسما 
العالم الانساني . ومن ناحية أخرى » بحکم التناسب بين نشأتي العالم الصغیر - أي الانسان- 
والعالم الکبیر - أي الکون- فلنفس هذه الحروف مناسبات آیضا مع مختلف أجزاء الجسم 
ال(نساني» وفي هذا السیاق نشیر عرضیا إلى وجود تطبیق طبي ل " علم الحروف " حيث 
يوظف کل حرف بكيفية معيّنة لعلاج الأمراض التي تصيب العضو المناسب له تخصيصا. 


وفي هذا السیاق تنسب للإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- آبیات منها: 


إذا كنت تقرأ علم الحروف فذاتك لوح به أسطر 
أتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر 


- وأما علم الحروف في مستواه الأدنى فيتمثل في معرفة خواص الأسماء والأعداد 
من حيث آنها تعبّر عن طبيعة كل كائن وهي المعرفة التي يمكن تطبيقها من التصرف ۰ بحكم 
هذا التناسب » بواسطة تأثير من نمط " خفي لطيف " على الكائنات نفسها وعلى الحوادث 











المتعلقة بها (10). ویتکلم ابن خلدون عن هذا التصرف. في باب أسرار الحروف من مقدمته 
نقلا عن أهل هذا العلم فیقول: [ إن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماءء فهي سارية 
في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من لدن الابداع الأول نتنقل في آطواره وتعرب عن 
أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف...ل۱ يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد 
مسائله...وحاصله عندهم وثمرته تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى 
والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالإسرار السارية في الأكوان... فأما سر 
التناسب بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف والأعدادء فأمر عسير على الفهم 
إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات وإنما مستندهم فيه الذوق والكشف ... وأما التصرف في 
عالم الطبيعة بهذه الحروف والأسماء المركبة فيهاء وتأثر الأكوان عن ذلك. فأمر لا ينكر 
لثبوته عن كثير منهم تواترا ] (11). 
ولهذا فان معرفة اسم أي كائن » أي اسمه المعبّر عن طبيعته الخاصة » يمكن أن تتيح 
التحكم فيه. وهذا التطبيق ل " علم الحروف " هو المسمى في العادة باسم " السيمياء " (12). 
ومن المهم التنبيه على أن هذا أعمق بكثير من مجرد وسيلة " عرافة " . فيمكن أولاء بواسطة 
حساب الأعداد المناسبة للحروف والكلمات الوصول إلى الاستدلال على بعض الأحداث التي 
ستقع مستقبلاء لكن هذا لا يشكل سوى درجة ابتدائية هي أبسط الدرجات كلهاء ثم يمكن بعد 
ذلك» انطلاقا من نتائج ذلك الحساب ٠‏ القيام بتحويلات يؤدي تأثيرها إلى تغير يناسبها في 
الأحداث نفسها. 

حتى أنه من تراكيب الحروف مع أعدادها يستخرج أهل هذا العلم معرفة الحوادث 
التي تجري في العالم الكوني والإنساني. وقد استنبط الشيخ الأكبر سنة استرجاع المسلمين 
القدس من الصليبيين - أي سنة583ه - من الآية الأولى من سورة السروم» وسنة أكبر 
انتصار لجيش الموحدين على المسيحيين في الأندلس - أي سنة591ه - من الآية الأولى 
من سورة الفتح ( 13). وهنا ينبغي التمييز بين درجات متفاوتة كما هو الشأن في المعرفة 
الروحية نفسها . حيث أن هذا العلم ما هو إلا تطبيق وتوظيف لها : فعندما یحصل هذا 
التصرف في العالم المحسوس فقط » فما هي إلا الدرجة الدنیاء وفي هذه الحالة بالتخصیص 
يمكن الكلام » في بعض الحالات » على نوع من " السحر" , عندما يُستعمل بطريقة غير 
شرعية ؛ وإذا استعمل مثل هذا التصرف بالكيفيات الشرعية السوية لا يسمى " سحرا " وإنما 
يسمى " رقية " ؛ وقد حذر الشيخ في كتبه من الانحرافات التي يمكن أن ينزلق إليها 
المتعاطون لهذا المستوى الأدنى في تطبيقات علم الحروف ‏ ويقول عن نفسه أنه آلى عقدا أن 
لا يظهر منه أثر عن حرف (14) » فاهتمامه بها كان مقتصرا على دلالاتها العرفانية 
و أسرارها الميتافيزيقية الخالصة . 


ومن الیسیر تصور أن الأمر من طراز آخر عندما یکون القصد تصرفا له تأثیرات 
فا لمرو :كدي هدم الكالة رن سمر اش كانه" این ارف واه مین 
الکلمة ؛ ولا یمکن التصرف في جمیع المراتب باذن الله تعالی » الا لمن بلغ مقام " الکبریت 
لحمو (15)» رض ق تعود بغا لین اسب برق الق بمقام لت اس ارف و عم 
الحروف وعلم الکیمیاء كنا سيق ذکره . 


»علاقات الحروف بالأعداد والاسم بالمسمی: 
وکثیرا ما أكد الشيخ على علاقة الحروف والکلمات بأعدادها ومظاهرها الوجودية . فهو مثلا 
یقول في الباب 109 من الفتوحات : [ إن عدد المقامات وأسرار کل اسم بقدر ما لحروفه من 
العدد. ولا یعتبر فيه إلا اللفظ العربي الفرشي لأنه لغة أهل الجنة» سواء كان أصلا وهو البناء 
أو فرعا وهو الاعراب. وغير العربي والمعرب لا یلتفت إليه. وهو قولهم لكل موجود من 
اسمه نصيب]. 
- ويقول أيضا: [ فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم] (16). 
- ويقول إن منازل الفلك 28 لأن الحروف 28 وليس العكس كما يتوهم بعض الناس(17)» 
لأن الحروف صور لكلام الله القديم و المنازل الفلكية حادثة»والحادث تابع للقديم وليس العكس. 
- ولذلك أيضا فالملائكة خزنة جهنم هم 19 على عدد الحروف الرقمية للبسملة (18). وكذلك 
خزنة العالم في الدنيا وفي الجنة (7سموات +12 برج). 
- وأفلاك التكوين تسعة (7سماوات + فلك الكواكب+ فلك البروج) لأن تفصيل كلمة التكوين 
الإلهي: كن (كاف واو نون) يعطي 9 حروف (19). 
ولحساب أعداد الحروف عدة طرق أشهرها: 
- الحسابان المشرقي والمغربي. ولا يختلفان إلا في أعداد ستة حروف تقع في النصف الثاني 
من ترتيبها الأبجدي أي في المنازل الفلكية الواقعة بين برجي الميزان والحوت. وهو الشطر 
الفلكي المناسب لعالم الأرواح والغيب أو الليل وفصلي الخريف والشتاء. وهذا الاستقطاب 
شرق غرب ظهر عند الكرسي » الذي مظهره الخارجي الفلك المکوکب ‏ عندما تتثنى الكلمة 
العرشية النازلة بالأمر الواحد إلى مظهرين. ويبدو أن هذا الاستقطاب قد ظهر في عالم 
الإنسان عند مرور الأبجدية من 22 حرفا - كما هي في اللغة العبرية - إلى 28 حرفا كما 
هي في اللغة العربية. 

*فالحساب المغربي لأهل الأسرار والآيات الغيبية في الأنفس والأرواح من رداء 
الکبریای وفي الشطر الباطن من دائرة الوجود. 


#والحساب المشرقي لأهل الأنوار والایات الظاهرة في الافاق الكونية من إزار 
العظمة» وفي الشطر الظاهر من الوجود. 

*والحساب الکبیر - سواء منه المشرقي والمغربي - وفیه الآحاد والعشرات و المثات» 
یتعلق خصوصا بمظاهر التفصیل الكوني في حضرات الصفات والأسماء و الافعال. 

*والحساب الصغير - المشرقي والمغربي - ولیس فيه سوی الاحاد من 1إلى9 یتعلق 
خصوصا بمظاهر الاجمال الانساني في حضرات الذات. 

وقد فصل الشیخ الفرق بين دلالات الحسابین الکبیر و الصغیر في الباب الثاني من 
الفتوحات (20) فقال ما خلاصته: [ وفائدة الأعداد عندنا في طریقنا الذي تکمل به سعادتنا أن 
المحقق والمرید إذا أخذ حرفا أضاف الجزم الکبیر إلى الجزم الصغیر- مثل أن یضیف إلى 
القاف الذي هو 100 بالكبير وواحد بالصغير - فيجعل أبدا عدد الجزم الصغير فيرده إلى 
ذاته» وأما عدد الجزم الكبير فيرده إلى الواردات المطلوبة له...] ثم بيّن دلالات كل عدد من 
أعداد الحسابين . 

وفي نفس هذا الباب الثاني من الفتوحات أعطى الشيخ تعريفا مفصلا لكل حرف من 
الحروف الثمانية والعشرين . فمثلا يقول عن حرف السين : 

[ في السين أسرار الوجود الأربع وله التحقق والمقام الأرفع 

من عالم الغيب الذي ظهرت به آثار كون شمسها تتبرقع 

اعلم أن السين من عالم الغيب والجبروت واللطف. مخرجه مخرج الصاد والزاي . 
عدده عند أهل الأنوار( أي المشارقة) ستون وستة . وعندنا ( أي أهل الأسرار المغاربة ) 
ثلاثمائة وثلاثة . بسائطه الياء والنون والألف والهمزة والواو . فلكه الأول . سيني حركته 
اثنتا عشرة ألف سنة. يتميز في الخاصة» وخاصة الخاصةء وخلاصة خاصة الخاصة وصفاء 
خلاصة خاصة الخاصة . له الغاية . مرتبته الخامسة . ظهور سلطانه في البهائم . طبه 
الحرارة واليبوسة » عنصره النار( أي عند المغاربة » والهواء عند المشارقة) . يوجد عنه ما 
يشاكل طبعه . حركته ممتزجة . له الأعراف . خالص . كامل » مثنى » مؤنس . له من 
الحروف الياء والنون . وله من الأسماء الإلهية كل اسم في أوله حرف من حروف بسائطه 
وحروفه ] . لا يمكن في هذه العجالة شرح هذا التعريف » وإنما أوردناه لنستشف من خلاله 
ما ذكرناه من علاقات الحرف بالحضرة الإلهية والحقائق الكونية ومدارج السلوك . 

*الأنواع الثمانية للحروف : 

ومن هذه الاعتبارات يظهر الحرف والعدد كالرحيق الناتج عن تداخل أنوار الأسماء 
الإلهية المنعكسة على مراة الوجود.والقواعد النحوية والصرفية للغة العربية وحروفها 


وکلماتهاءخصوصا القر آنية منهاءمطابقة تمام المطابقة لحقائق الوجود وتراکیب مختلف النشآت 
الكونية والانسانية . ونشیر عرضا إلى أن لبعض الصوفية کتبا مخصصة لبیان تأویل قواعد 
النحو والصرف تأويلا عرفانیا تتجلی فيه حقائق الوجود ومقامات وأحوال السلوك (21) . 
ومن المستویات الثلاثة السابقة لعلم الحروف ۰ وجدت آنواع ثلاثة للحروف وهي : 
الحروف_الخيالية واللفظية والرقمية . و الحروف الخيالية هي التي بستحضرها الانسان 
بالتصور في خیاله وفعلها آقوی من فعل غیرها عندما یستحکم سلطان استحضارها وتعلم 
خاصيتها (22) . 
لكن الشيخ عبد الكريم الجيلي ( توفي سنة 832 ه/1428م. ) يفصل أكثر فيعطي 
للحروف ثمانية أطوار (23) آخرها الثلاثة السابقة » والخمسة الأخرى حسب تسلسلها التنازلي 
هي : 
- الحروف الحقيقية : وهي أعيان الأسماء والصفات ( أي الأسماء الحسنى ) . 
- الحروف العالية : وهي ذوات معلومات العلم الإلهي المعبر عنها بالأعيان الثابتة. 
- الحروف الروحية : وهي الأرواح النورية التي أظهر الله بها هذا الوجود كما 
أظهر الكلمات بالحروف الملفوظة . 
- الحروف الصورية : وهي جوانح العلم الكلي بمراتب الوجود » وجوارح الإنسان 
بالحكم الجزئي » حسب المضاهاة بين العالم الكبير أي الكون » والعالم الصغير 
أي الإنسان . 
- الحروف المعنوية وهي حركات الأشياء وسكناتها حيث تنشأ منها حروف مؤلفة 
لكلمات » كالإنسان في حال قيامه يترك منه صورة آلف» وفي حالة اضطجاعه 
صورة الباء » إلى غير ذلك » حتى أن صاحب هذا العلم يتصرف بحركات جسمه 
كما يتصرف بالحروف إن كان عارفا بكيفية التصرف بها . 
*خلاصه: 
ومن هذه الاعتبارات» توجد في اللغات المقدسة التي تكلم بها الحق تعالی - وفي مقدمتها لغة 
الکتاب الجامع والنبي الخاتم أي العربية الفرآنية - علاقة عضوية في غاية اللطافة والعمق 
والمتانة بين الاسم والمسمی من جهةء وبين الحروف والکلمات و آعدادها من جهة ثانية» ومن 
جهة أخرى بين معاني الکلمات ورمزية وخواص وطبائع الحروف المركبة لهاء إلى درجة أنه 
لا مطمع في ادراك ما یکمن في بواطنها من الحقائق دون اعتبار قیمها العددية وخواصها 
الطبيعية المرتبطة بطبائع الافلاك» ودلالاتها اللفظية من حیث النفس, و الرقمية من حیث الرسم 
والشكل» والفكرية من حيث الاستحضار و الخیال. 





فعلم الحروف هو علم ميزان حقائق الوجودء الذي يمكن من العثور على مفاتیح كل 
المعارف من خلال فحص العناصر المكونة للکلمات وحروفها. وهو علم خاصة الأولياء الذین 
آوتوا منطق الطیر السرياني(24) » وهو اللغة المشتركة بين العلوم الالهية ومعارف النشآت 
الكونية و الانسانية و أسرار الحقاثق القرآنية» ومدارج السلوك عبر معارج الولاية في مقاماتها 
وأحوالها. وبه تظهر الروابط بين مبادی الظهور وآصول التکوین وتناسبها مع الحروف 
والکلمات وآعدادهاء ومع دوران الدراري والنجوم في آفلاکها» ومع العناصر وطبائعهاء كل 
ذلك في نسق من الانسجام الوجودي المطلق الذي لانهاية لجماله وعظمته وکماله. وکما قیل: 
(تحت خمار الغيرة للحرف تتأجج نار الحب بين الهو والذات ). 

وفي هذا المقام آنشد الشیخ الأكبر: 

إن لوجود لحرف أنت معناه ولیس لي في الكون الا هو 


الحرف معنى ومعنى الحرف ساكنه وما تشاهد عين غير معناه 


ملاحظة 


يتبع هذا المقال ثلاثة أمثلة حول علاقات الحروف بأعدادها متضمنة بعض الدلالات . 


* ف = ابن العربي » الفتوحات المكية » دار صادر » بيروت . أربعة أجزاء : 1 » ۰2 ۰3 4. 


* ب - باب | * ص - صفحة . 


1- حول علم الحروف في الفتوحات تنظر الأبواب : 2 /275/255/198/109/26/20/5 /73 
( الأجوبة عن أسئلة الحکیم الترمذي : الجواب 41 » والأجوبة من 130 الی142 ). ومن 
کتب الشیخ في هذا الموضوع : کتاب الألف / کتاب الباء / کتاب المیم و الواو والنون / 
کتاب الیاء أو کتاب الهو / کتاب الجلالة / کتاب أسرار الحروف / کتاب المبادئ و الغایات 
> وعنوانه الآخر : الفتح الفاسي / کتاب المدخل إلى علم الحروف / کتاب العظمة وموضوعه 
حول آسرار حروف وکلمات وآیات سورة الفاتحة . 

2- ف1 ب2 ۰ ص77 . 

3- ف1 » ب2 ص53 |57 | 65 . 

4- ف1 . ب2 ۰ ص58. 

2۵-5 ب73 ۰ ص123 / ب198 ۰ ص390 - 391 / ف3 » ب357 ۰ ص257 / ف4 › 


ب451 » ص65 . 
6- ینظر تفصیل هذه الحقائق في الباب الطویل 198 ( 50 فصل ) خصوصا الفصول من 11 
للی 38 . 


7- ینظر تفصيل هذا المعنی في الباب 167 من الفتوحات وهو في معرفة کیمیاء السعادة › 
والباب 367 الذي يرجع إلى سورة الاسراء » وینظر آیضا کتابه " الاسراء " ورسالة " الأنوار 
في ما یحصل لصاحب الخلوة من الأسرار " . 

8- ف2 › ب109 ۰ ص193 . 

9- صدر هذا الکتاب في بیروت سنة 2004 ( دار البراق ) » وفي سنة 2009 ( دار الکتب 
العلمية ) . وصدر قسمه الأول في مراکش سنة 1997 ( دار القبة الزرقاء ) تحت عنوان 

" مفاتیح فصوص الحکم " . وقد ترجم إلى الفارسية و التركية و الفرنسية . وینظر التناسب 
المذکور فى الجدول الداثری فى آخر هذا المقال . 

0- حول هذا الموضوع ینظر الباب 26 و الفصل 27 من الباب 198 من الفتوحات. 

1- باب علم الحروف من " مقدمة ابن خلدون " ( 732- 808 ه / 1332 - 1406م ). 

2- هذا الاسم " سیمیاء "من المحتمل أن يكون مشنقا من كلمة " اسم " ؛ ومن المحتمل أيضا أنه 
من الكلمة اليونانية " سیمایا " ( 9۵00612 ) أي " علامات ' » ومعناها قريب من لفظة 
( مع ) المستعملة في علم الحروف في القبالة العبرية » وهي آیضا أصلها بوناني 
مشنقة من ( 72120212]6118ع ) من ( 873711268 ) أي " حروف " 

وینظر کلام الشیخ حول علم السیمیاء في : ف3 » ب 311 » ص43 . 

3- ینظر حضرة الاسم " الفتاح " من الباب 559 من الفتوحات . 

4- ف1 . ب26 ۰ ص190 . 


5- " الکبریت الأحمر " هو من ألقاب الشیخ الأكبر عند محبیه . 

6- ف2 ۰ ب131 ۰ ص215 . 

7- 2۵ ۰ ب198 » فصل20 ۰ ص440 . 

8- 2 ب271 ۰ ص577 . 

9- ف1 ب 20 . 

0- نتظر أعداد كل حرف ودلالاتها في : ف1 » ب2 ۰ ص 81-80 . 

1- من بين هذه الكتب :" نحو القلوب" لأبي القاسم القشيري (ت : 465 ه / 1070 م ) ؛ 
"إعجاز البيان في تأويل أم القرآن" لصدر الدين القونوي (ت : 672ه /1274 م ) ؛ 
" عنوان الدليل في رسم التنزيل " لابن البناء أحمد المراكشي ( ت: 742 ه / 1326 م ) ؛ 
" شرح الأجرومية شرحا صوفيا " لأحمد بن عجيبة المغربي (ت : 1216 ه / 1809م) 

2- ف1 » ب26 ۰ ص191 / ف2 ۰ ب73 ۰ ص68 ( الجواب عن سؤال الترمذي : 41 ) 

3- كتاب شرح مشكلات الفتوحات المكية لعبد الكريم الجيلي : وفيه شرح للفقرات الأولى من 
الباب 559 من الفتوحات المكية . 

4- اللغة السريانية هي اللغة الآدمية الفطرية الأصلية التي هي لغة الأرواح والأملاك . وقد 
فصل مسائل حولها الشيخ عبد العزيز الدباغ المغربي في كتاب ( الإبريز من كلام سيدي 
عبد العزيز الدباغ ) لأحمد بن المبارك الفاسي » في الباب الثاني منه . 


جدول التناسب بين الحروف اللفظية 
والرقمية وأعدادها مع الأسماء الحسنى 
ومراتب الوجود وسور القران و 
الأنبباءوفصوص | و المنازل 
الفلكية والبر وچ . 


من كتاب المفاتيح الوجودية والقرآنية لفصوص الحكم لابن العربی- تأليف عبد باقي مفتاح . 
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- في الداترة الداخلية الأولی : رقم المرتبة و هورقم باب الفص من کتاب " فصوص الحکم " . 
- الدائرة الثانية : للحروف اللفظية مرتبة حسب مخارجها بدءا من الصدر أى الهمزة:(ء) 
وانتهاء بالشفتین (و) . 

- الدائرة الثالثة : الاسم الالهي المتوجه على ایجاد المرتبة ( الباب 198 من الفتوحات ) . 

- الدانرة الرابعة : اسم المرتبة الكونية . 

ع الذائرة الخامنة © یشوه تایه لضن ا 8ة 

- الدائرة السادسة : اسم نبي الفص المناسب للمرتبة بدءا من آدم و انتهاء بمحمد عليهما السلام. - 

الدائرة السابعة : وصف حكمة الفص كما هي في عنوان كل باب من كتاب الفصوص . 

ب الذائرة اشامت ایب لته اة اة ل عة ور معها انحرف لر فا حف 
الترتيب المشرقي ( آبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) . والترتيب المغربي 
(أبجد هوز حطي كلمن صعفض قرست تخذ ظغش ) . و مع كل حرف عدده بحساب الجمل 
الکبیر . و آما بحساب الجمل الصغير فیکفی إزالة كل الأصفار من حساب الجمل الکبیر فیکون 
مثلا للباء والکاف و الراء نفس العدد الذي هو 02.وللهاء والنون والثاء العدد 05 . 

رة تسه ا عو كل مرج رموه يدوا سن الكل وا اة 
وتحت كل برج منزلتان و ثلث منزلة»كما هو معلوم في علم الفلك. و طبائع 
الحروف و المنازل تابعة لطبائع بروجها . 
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المثال الأول 
کتاب الفتوحات المكية يتألف من ستة فصول نشتمل على 560 بابا . وفصله الثاني یتضمن 
6 بابا وهو في " المعاملات " أي مقامات السلوك . وفي آخر کل باب منه یذکر الشیخ عدد 
درجات المقام الذي تكلم عنه . فمثلا في آخر الباب 76 وهو یتعلق بمقام " المجاهدة " يقول 
أنه يشتمل على 89 درجهة مع تفاصیل آخری يطول إيرادها . ولم يعط الشیخ تفسيرا لهذه 
الأعداد إلا في الباب 109 الذي عنوانه " الفرق بين الشهوة والارادة " حيث بّين أن كل عدد 
هو مجموع آعداد حروف اسم المقام المتکلم عنه ( المجاهده = 1 + 30+ 40+ 3+ 1+ 5+ 
4+ 5= 89 ) ثم بين العلاقة الأصيلة بين الاسم و المسمی . 
والسؤال هو : لماذا لم يعط الشیخ هذا التفسیر الا في الباب 109 بالتحدید ؟ 
للجو اب عدة و جوه: 
آولا : عدد كلمة ( العدد ) هو 109 ۰ وهو أيضا اسم الله ( الحکیم ) حیث أن الحکمة تستلزم 
مفهوم الدقة في الاحصاء . 
ثانيا : العدد 109 نفسه يرمز إلى کل الاعداد حیث أن آرقامها محصورة بيت الرقمین 1 و 9 
» بینما الصفر يرمز إلى الانتقال من مرتبة الآحاد إلى العشرات فالمتات فالالاف . 
ثالثا : العدد 109 يرمز أيضا إلى جمیع الحروف ‏ لأن مجموع الأعداد من 1 إلى 109 
يساوي 5995 الذي هو بالضبط مجموع آعداد الحروف العربية الثمانية العشرین . ومجموع 
هذه الأرقام الأربعة هو : 5+9+9+5 = 28 . 
رابعا : سورة القرآن التي رقمها 28 » وهي سورة القصص . مفتتحة بالحروف ( طسم ) 
التي عددها : 40+60+9 = 109 . كما أن أعداد حروفها مفصلة بالحساب المغربي الصغير 
هي : طا سين ميم = 4+1+4+5+1+3+1+9 = 28 . 


2 کک غا مت‎ GY 
۳ که یل قاس ار زو هل وو سین‎ | 
ا ر رتست وو کل ره روان افا‎ 7 ۱ ۱ 
4 هر وود ماف‎ N 





الو فة , المعشر لأسماء الله ١‏ 
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یوجد هذا الوفق في کتاب من تآليف أحد العلماء المتضلعین في علم الحروف » وهو الشيخ 
آحمد البوني ( القرن السابع الهجري ) » وعنوانه " منبع آصول الحکمة " ص 217 . وذکر 
له خواصا » لکن الذي نرکز عليه هنا هو الاعجاز الرياضي المتمثل في كيفية ترتیب آعداده › 
حيث یظهر فيه جلیا فتحا ربانیا على من وضعه أول مرة . 

هذا الوفق المعشر الکامل هو في اصطلاح الریاضیین عبارة عن مصفوفة " تامة " تتمیز 
بعددها الجمعي (3394 ). أي أن هذا العدد يساوي مجموع آعداد کل سطر » و يساوي 
مجموع آعداد کل عمود » كما يساوي أيضا مجموع آعداد کل قطر . لکن هذه المصفوفة 
تختلف عن غيرها المألوفة في علم الأوفاق والمصفوفات الرياضية » وهي التي ترتبط 
عناصرها برابطة منطقية یمکن بو اسطتها تحدید القيمة العددية لأي بيت من بیوت الوفق 
انطلاقا من معرفة واحدة منها من أجل تحصیل المجموع الممیز . وذلك أنه لا توجد أي 
رابطة رياضية بين عناصر هذا الوفق الاسماتي المعشر حیث یمثل کل عدد فيه القيمة 
العددية لاسم من آسماء الله الحسنی المشهورة بأسماء الاحصاء أي مجموع القيم العددية 
لاحرف کل اسم بحساب الجمل الکبیر المعروف للحروف العربية . 

فهو وفق کامل أي مصفوفة تامة على الرغم من تشتت وتباعد القیم العددية لعناصرها » وهو 
ما یجعل احتمال أن يكون تصميمها ناتجا عن ترکیب رياضي في غاية البعد » مع العلم أن 
عدد الکیفیات لوضع 100 عنصر في 100 خانة هو المسمی عاملي 100 آي ۰ 

x 98x 99 x 100 = ! 0‏ دود 296 1*6 هى عدد قريب مس0 ماو نة 
ب 1537 صفر ! وهو ما تعجز عن انجازه جميع وسائل الحسابات الحالية فضلا 
عن تلك التي كانت متوفرة في القرن السابع الهجري أو قبله . ولايد من الاقرار بأن وضعها 
كان عن طريق الكشف العرفاني والعلم المقدس الموهوب والمتعلق بالقوى الروحية دون 
ارتباط بالفكر أو القوى العقلية والعلم الظاهر . 


« الاسم المتمم للوافق : 
ومن لطيف ما في هذا الوفق أنه لم يكمل إلا بالاسم الأخير المتمم له » هو اسم ( محمد) 
صلى الله عليه وسلم الذي علم العباد أسماء الله الحسنى ودلهم على التعلق والتخلق بها . 


* علاقة الوفق بالكعبة : 
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يبدو وجود علاقة بين هذا الوفق والكعبة البیت الحرام سواء من حيث الصورة أو المعنی. 
- فرکن الحجر الأسود و السيادة يطابق اسم (محمّد ) - صلی الله عليه وسلم - . فاستلامه 
هو تعبیر عن تجدید الولاء والطاعة والمحبّة والتسلیم له مع كل شوط في الطواف . ولعل 
آقوی سند لإثبات هذه العلاقة هو الاية الكريمة ١‏ إن الذين یبایعونك إنما يبايعون الله 4 إلى 
جانب الحديث النبوي الذي جاء فيه أن " الحجر الأسود يمين الله في أرضه " ۰ والحديث 
الآخر الذي يمثل فيه الرسول (ص) نفسه - بالإضافة إلى من سبقه من الرسل عليهم السلام - 
بالحجر الذي تم به البنيان . و الحجر الأسود قد وضعه بنفسه "صلی الله عليه وسلم " في 
موضعه كما جاء في قصة التحكيم لما أعيد بناء البيت العتيق قبل البعثة . 
- والركن اليماني المستلم يطابق في الوفق الزاوية المخصوصة بالاسم (غفار) . 
- أما الركنان الآخران فلا سبيل إلى الاتصال المباشر بهما لأن الأول مرفق باسم الذات العلية 
(الله) » والثاني مرفق بصفة القدرة الإلهية التي ليس للمخلوق إليها سبيل( قادر) . 
- آمّا الرحمة الإلهية فهي في مبدأ الخلق وغايتهم وهي محيطة بالعرش المحيط بسائرالعوالم . 
وتبدو هذه الرحمة جليّة في تمثيل الكعبة بالوفق الأسمائي خاصة في السطرين الأول والأخير 
اللذين يبتدئان ويختتمان بمعاني الرحمة الذاتية و الصفاتية والفعلية (رحمن رحيم تواب عفو). 


بعض الإشارات العددية : 

1) نلاحظ أن مجموع أرقام العدد الجمعي المميز للوفق (3394) يساوي (19) رمز الوحدة 
( واحد "1" ) والكثرة الوجودية (تسعة "9") . ( واحد - وجود - 19) . 

وللعدد 19 دور أساسي في البنية القرآنية » وفي مراتب الولاية والتجليات الأسمائية والتركيبية 
الكونية ( 12 برج + 7 سماوات ) . 

ويحدد القرآن الكريم عدد خزنة جهنم بهذا العدد 19 ۰ وكذلك خزنة الجنة وخزنة الدنيا حسبما 
أشار إليه الشيخ الأكبر في كتابه "منازل الفهوانية " 

2 هذا العدد 3394 يساوي كذلك » (66 × 9) + (28 × 100) حيث 66 هو عدد الاسم 
" الله " و28 هو عدد أحرف الكتاب أو مراتب الوجودء والعدد100 يشير إلى عدد الأسماء 
القن متا 

كما أنه يساوي : 3394 = (92 × 6 ) + (406 × 7 ) حيث (92 ) هو للاسم محمد 
و 406 لمجموع أعداد الأحرف العشرة المؤلفة لحروف البسملة التسعة عشر عندما يحذف 
المكرر منها. وفي نفس الوقت يساوي نشر ثاني الأعداد التامة أي 28 ۰ أي مجموع الأعداد 
من 1 إلى 28 . وأخيرا فان 406 = 92 + 314 = (14 × 29 ) حيث 92 عدد اسم " محمد 
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" و 314 عدد الرسل وهو عدد کلمة ( الانسان الکامل ) » و14 عدد الأحرف النور انية فواتح 
السور و29 عدد السور المفتتحة بتلك الحروف . 

3 ) 3394 = 313 ( عدد الرسل المبعوئین قبل سیدنا محمّد (ص) ) + 3081 حیث يمتل 
هذا العدد الأخير نشر العدد (78) : (3081 -78 + 77 +76 + مي ا و کیک 
) الذي هو عدد الأحرف الفواتح النورانية وعدد شعب الایمان و عدد درجات جنة الاعمال . 
4 ) 3394 = (314 × 7 ) + (92 × 13 ) حیث (7 ) هو عدد الاسماء الحسنی الأمّهات 
وهي : ( حي » علیم » مرید » قادر » سمیع » بصير » متکلم ) و (13) عدد تفصیل حرف 
الواو رمز الانسان الکامل الفرد » وهوعدد الاسم ( أحد ) . 

5 ) 3394 = ( 3333 +61 ) = (3 *1111 ) " عدد القطبانية في العوالم الثلائة " + 61 
وهو أي العدد 61 مجموع عددي أول آحرف فاتحة الکتاب (الحمد ) وآخر حرف لآخر 
سورة ( س الناس ) . و العدد 61 يشير آیضا إلى عمر النبي صل الله عليه وسلم بالسنین 
الشمسية . والعدد (1111 ) رمز لازار العظمة المنشور في الافاق والعدد (61 ) رمز لرداء 
الکبریاء أو جمعية القرآن في نفس الانسان الکامل . 

6 ) 3394 = (3 × 1122 ) + 28 . حیث العدد 1122 يرمز لسریان سر نقطة البسملة 
( نقطة البسملة = 1122 ) في الحروف الرقمية أو اللفظية أو الخيالية و (28) هو عدد هذه 
الحروف مع ملاحظة أن العدد 1122 هو كالمرآة للعدد 2211 المساوي لنشر عدد اسم 
الجلإالة ( الله ) أي : 66 = 66 + 65 + 64 + gE LED Bes‏ 
مجموعهما هو 1122 + 2211 = 3333 المذكور في الإشارة السابقة . 

7 ) مجموع کل أعداد الوفق هو : 33940 . ومجموع أرقام هذا العدد هو = 19 ثم إن 9 + 
1= 10 ( تلك عشرة كاملة ) . ثم 0 + 1 = 1 فمرجع الكل إلى الواحد الأحد (وإليه يرجع 
الأمر كله ) . 
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خاتم آدم عليه السلا 


الأرقام التسعة الأولى يجمعها المثلث المسمى في علم الحروف ب " خاتم آدم " » حيث أن 
عدد اسم " آدم " بالحساب الصغير هو : 9 ( آدم = 4+4+1 ) » وبالحساب الكبير : 45 
( آدم - 40+4+1 ) الذي هو مجموع الأعداد التسعة الأولى . والعدد الأوسط من الأرقام 
التسعة هو العدد: 5 » ومجموع الأعداد الخمسة الأولى هو15 الذي هو عدد اسم ( حوا - 
8 ) . ويكتب هذا الخاتم على هذا الشكل حيث تكون الخمسة المركزية في قمته. 


AA 


يلاحظ أن مجموع أعداد كل ضلع من أضلاعه الثلاثة هو 15 » وفيه إشارة إلى خلق حوا من 
ضلع آدم . وبتعویض كل رقم بحرفه المناسب يصيح الخاتم على هذا الشكل : 





وقد قيل أيضا أن هذا الشکل كان على خاتم سلیمان عليه السلام وبه تم ملکه . وهو یوضع أيضا على 
شكل مربع يسمى : " مثلث الغزالي " نسبة لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي ( توفي سنة 505 هه / 
1 م ) حيث ذكره في كتابه المشهور " المنقذ من الضلال " وأشار إلى خواصه العجيبة وقال أنه 
يكتب للمرأة التي عسر عليها وضع جنينها وتنظر إليه فتسرع في الولادة .... ويقول عنه علماء 
أسرار الحروف أن له في التصريف أكثر من 100 خاصية . وقد ذكروا له علاقات عميقة مع خمسة 
آيات قرآنية تبتدئ كل واحدة منها بحرف من الحروف الخمسة الفاتحة لسورة مريم ( كهيعص ) 
وتنتهي بحرف من الحروف الخمسة الفاتحة لسورة الشورى ( حم عسق ) . ومن هذه العلاقة التي 
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يطول شرحها نتبین علاقة هذا المثلث أيضا مع ( مریم وعیسی ) علیهما السلام من جهة »ومن جهة 
آخری مع ( داود وسلیمان ) علیهما السلام » وکذلك مع خاتم سلیمان المشهور . 








والأعداد التسعة ترمز أحيانا إلى الأفلاك العلوية التسعة ( كما في الباب العشرین من 
الفتوحات المكية للشیخ الأكبر ) أي السماوات السبعة وفلك الکواکب الثابتة ( الذي باطنه 
الكرسي ) وفلك البروج ( الذي باطنه العرش ) » فهذا الوفق الادمي المثلث یعتبر كرمز 


بعینه : وهذا ما بينه بوضوح الشیخ عبد الواحد يحيى( 00600 11626 ) في کتابه " الثلاثية 
الکبری " ( 1۲1206 018206 12 ) في الفصل السادس عشر منه الذي عنوانه ( 2/128 16 
8 -) حیث ذکر أن الصین ‏ في آخر الألفية الثالثة قبل المسیح » كانت مقسمة إلى تسعة 
آقالیم حسب شكل هذا الوفق . وقام بهذا التقسيم ملك الصين ( يو الأكبر ) بإلهام علوي لتكون 
المملكة على صورة العالم . وموقع إقامة الإمبراطور كان في مركز الحفظ الأوسط الموافق 
للعدد خمسة الذي هو أوسط الأعداد التسعة » وهو العدد الحافظ لنفسه ولغيره » وهو عدد 
حرف هاء الهوية الجامعة لقوله تعالى ( هو الأول وآخر والظاهر والباطن ) . فهو مثل 
القطب المقيم بالكعبة وسط الحرم مركز مكة أم القرى . وقد كان للحرم في أصله 12 بابا ء 
في كل جهة ثلاثة أبواب » على عدد شهور فصول السنة الشمسية . وفي وسط الإقليم 
الخامس الأوسط يوجد قصر الإمبراطور المسمى ب (1228 - 21185 ) الذي بني على شكل 
نفس الإمبراطورية كلها » أي إنه مقسم إلى تسعة غرف وفق المثلث الآدمي . وإقامة 
الإمبراطور في كل غرفة خلال مدار السنة لها علاقة بحركة الشمس في البروج الاثنى عشر. 
وكان لل (ع120 - 311285 ) 12 نافذة » في كل جهة ثلاثة > حسب الشهور الاثنى عشر . 
وكذلك زيارة الإمبراطور للأقاليم كانت متعلقة بالدورة الشمسية ويعود في آخرها إلى مركزه 
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الوسطي لقطبي لتلقي المدد من رب السماء والارض ‏ يقول تعالی : ( یدبر الامر من 
السماء إلى الأرض ) وقال في آخر سورة الطلاق : ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن یتنزل الأمر بينهن ) . ......وقد آشار الشیخ عبد الواحد إلى العلاقة الرمزية 
بين هذا الشكل وثنائية التكامل الوجودي المعروفة في الصين برمز ( 312-9325 ) كما 
آشار إلى أن أعداده الفردية تقع في شكل صليب وفق الجهات الأربعة . والمجموعتين 
( 2+9+5+1+6 = 25 ) و (6+1+5+9+4 = 25 ) تشكلان الصليب المعقوف الذي يرمز 
في أصله القديم الأول إلى القطب الثابت في مركزه » المحرك للكون بأسره والحافظ له › 
حيث أن العدد 25 هو عدد تمام الحفظ » وهو عدد كلمات فاتحة الكتاب » وهو عدد أسماء 
الأنبياء المذكورين في القرآن . 

وقد استنبط الشيخ عبد الواحد يحي من الاسمين " آدم وحوا" الشكل مزدوج التثليث التالي حيث 
توضع حروفهما الستة عند الزوايا الستة للمثلثين . 


۷ 
د | م 
وفيه إشارات إلى دلالات عديدة وعميقة يطول تفصيلها . ومن بين إشاراته الحرفية ظهور الاسم 
( أحد ) على ضلعه الأيمن وهو أول الأسماء الالهية من حيث دلالته ( ينظر هذا المعنى في : ف2 › 
ب73:هن57-56/:ف4:ب558+ ص293 - 294 ) . وتظهر علی ضلعه الأيسر كلمة ( آوم ) 
وهو الاسم المقدس الأعظم في الملة الهندوسية . وأما حروف قاعدته (دام ) فتشیر إلى الدیمومة . 
ومن هذه الحروف الستة يمكن تشکیل آسماء ( آحمد ) و( محمد) و(داود) زيادة على ( آدم ) » وهو لاء 
الرسل الثلاثة هم المصر ح بخلافتهم في القرآن العظیم . ومن حيث العدد فالشکل يشير إلى عدد 
( آدم وحوا = 45 + 6 + 15 = 66 ) الذي هو عدد الاسم الأعظم ( الله ) . وضعفه ( 132 ) هو عدد 
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